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الأسس الفكرية للحرية الاقتصادية 

دراسة	مقارنة	بU	اMذاهب	اDقتصادية	

د. محمد جعواني 
باحث!في!اMالية!واDقتصاد!ا@س<مي!

أطـّرت حـيـاة الـنـاس عـلـى مـر الـعـصـور ف جـانـب الـكـسـب وا/ـعـيـشـة أنـظـمـة اقـتـصـاديـة عـديـدة، وكـل 
نـظـام اقـتـصـادي اتـصـف بـخـصـائـص وسـمـات حـددت طـبـيـعـتـه ومـيـزتـه عـن بـاقـي اçنـظـمـة اçخـرى. 
وهـــذه ا^ـــصـــائـــص والـــســـمـــات نـــابـــعـــة مـــن تـــصـــور فـــكـــري ونـــظـــرة مـــذهـــبـــيـــة çهـــم ركـــائـــز اêقـــتـــصـــاد 
وقـضـايـاه الـرئـيـسـة، مـن قـبـيـل: طـبـيـعـة ا/ـلـكـيـة، وأسـلـوب الـتـوزيـع، ودوافـع ا*نـتـاج ومـوجـهـاتـه، وطـبـيـعة 

العمل، ومقدار تدخل الدولة. 

بـناء عـلى تـلك الـنظرة اrـذهـبية لـلنظام اYقـتصادي ±ـكننا الـتمييز بـt ثـ6ثـة أنـظمة اقـتصاديـة كـبرى، وهـي: 

النظام اYقتصادي الرأسمالي، والنظام اYقتصادي اYشتراكي، والنظام اYقتصادي اoس6مي.  

ويـعتبر مـبدأ اÉـريـة مـن اrـبادئ الـرئـيسة الـتي شـغلت بـال اYقـتصاديـن واسـتفردت بـنصيب وافـر مـن الـرؤى 

 .tقتصاديYبدأ وصلته الوثيقة بالفعل والفاعل اrطروحات، نظرا =ورية اTوا

وقـد اخـتلفت وجـهات نـظر مـنظري الـفكر اYقـتصادي حـول مـبدأ اÉـريـة تـبعا Yخـت6ف وتـبايـن مـرجـعياتـهم 

الفكرية وتصوراتهم للكون واÉياة واoنسان. 

ويـعتبر مـوضـوع اÉـريـة مـن اrـواضـيع اrـثيرة الـتي اسـترعـت اYهـتمام قـد±ـا وحـديـثا، وتـناولـها أهـل الـفكر مـن 

زوايا متعددة وفي حقول معرفية مختلفة.  

وسـنركـز فـي هـذه الـورقـة الـبحثية عـلى مـبدأ اÉـريـة فـي صـلتها بـاÉـياة اYقـتصاديـة، ونـتناول فـي دراسـة مـقارنـة 

اrـذاهـب اYقـتصاديـة الـوضـعية واrـذهـب اYقـتصادي اoسـ6مـي rـبدأ اÉـريـة، وأهـم اTسـس الـفكريـة الـتي أطـرت 

اrـفهوم وصـاغـته وتـأسسـت وفـقه رؤى مـختلفة وصـلت بـعض اTحـيان حـدّ الـتناقـض. وسـتكون الـبدايـة بـبيان 

اTسـس الـفكريـة للحـريـة اYقـتصاديـة فـي اrـذاهـب الـوضـعية. ونـقصد uـديـدا اrـذهـبt الـرأسـمالـي واYشـتراكـي. 

ثم نثني ببيان اTسس الفكرية للحرية اYقتصادية في اrذهب اYقتصادي اoس6مي. 

أوj: اbرية اjقتصادية في النظام اjقتصادي الرأسمالي 

أ - اVرتكزات الفكرية للرأسمالية الليبرالية: 
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تسـتقي الـرأسـمالـية قـيمها ومـفاهـيمها مـن الـنظريـة الـليبرالـية، لـذلـك يـحسن الـبدء بـبيان مـفهوم الـليبرالـية وأهـم 

مرتكزاتها الفكرية. 

مـفهوم الـليبرالـية: الـليبرالـية مـصطلح أجـنبي مـعرب مـأخـوذ مـن (Liberalism) فـي اo©ـليزيـة، و 

(Liberalisme) فــي الــفرنســية، وتــعني "التحــرريــة"، ويــعود اشــتقاقــها إلــى (Liberty) فــي 

 jــدود وbــدهــا اå j ــطلقة الــتيVــريــة اbــريــة. اÉفــي الــفرنســية، ومــعناهــا ا (Liberté) ــليزيــة أو©oا

èـنعها السـدود إj مـا كـان مـنها مـتجاوزًا bـريـات اçخـريـن عـلى قـاعـدة "تنتهـي حـريـتك مـن حـيث تـبدأ 

حريات اçخرين". 

  . 1ويرى دونالد سترومبرج ( أن الليبرالية مصطلح عريض يلفه الكثير من الغموض واoبهام)

جـاء فـي اrعجـم الـفلسفي أن الـليبرالـية (مـذهـب يـقوم عـلى احـترام حـريـة الـفرد واسـتق6لـه ومـنحه أكـبر قـدر 

، وجـاء فـي مـوسـوعـة Yلـند الـفلسفية: الـليبرالـية هـي (اYسـتق6ل عـن  æـكن مـن الـضمانـات ضـد أي تـعسف)
2

اrـؤثـرات اáـارجـية..)، وقـد عـرفـها جـان جـاك روسـو بـاÉـريـة اÉـقيقية الـتي µـكننا مـن أن نـطبق الـقوانـt الـتي 

اشـترعـناهـا Tنـفسنا)، ويـعرفـها تـومـاس هـوبـز بـأنـها (غـياب الـعوائـق اáـارجـية الـتي uـد مـن قـدرة اoنـسان عـلى 

أن يـفعل مـا يـشاء)، وهـي بـالنسـبة ~ـون سـتيوارت مـيل الـذي يـعد اTب الـروحـي لـلفكر الـليبرالـي (إطـ6ق 

الـعنان لـلناس لـيحققوا خـيرهـم بـالـطريـقة الـتي يـرونـها طـاrـا Y يحـرمـون الـغير مـن مـصاÉـهم أو Y يـعوقـون 

جـهودهـم لـتحقيق تـلك اrـصالـح، فـكل فـرد يـعد أصـلح رقـيب عـلى ثـروتـه اáـاصـة سـواء كـانـت هـذه الـثروة 

 . 3جسمانية أم روحية أم فكرية)

نستنتج من التعاريف السابقة ما يلي: 

حرية الفرد غير ا=دودة هي قطب الرحى في الفكر الليبرالي. •

الـليبرالـية مـنظومـة فـكريـة شـامـلة تـعطي تـصورا عـن اoنـسان وغـايـة وجـوده وأسـباب سـعادتـه كـديـن وضـعي •

يضاهي اTديان السماوية. 

العقل ا$رد هو ميزان معرفة اÉقيقة دون حاجة rصادر أخرى. •

1 عبد العزيز مصطفى كامل، الثوابت بT ا6سSم والليبرالية ص23، القاهرة، دار الكتب 1996
2 اiعجم الفلسفي ص43، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الوثائق 1983

3 أنــدريــه 6لــند، مــوســوعــة 6لــند الــفلسفية، نــقS عــن محــمود الــصاوي، الــفكر الــليبرالــي تــحت اiجهــر ص21-22، ســلسلة تــيارات 
فكرية معاصرة جامعة اpزهر، القاهرة 2011
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أي مؤثرات خارجية عن النفس والعقل هي عقبات Y بد من إزاحتها عن طريق النفس والعقل. •

ويسـتند الـنظام الـرأسـمالـي الـليبرالـي بـاoضـافـة إلـى اÉـريـة عـلى ثـ6ثـة مـرتـكزات فـكريـة تـشكل مـنظومـته 

النظرية، وهي كالتالي: 

  :positivisme الوضعية rationalisme نيةX۱ - العق

عـانـى الـعقل الـغربـي/اTوروبـي فـي الـعصر الـوسـيط مـن uـالـف مـقيت ووصـال نـكد طـيلة قـرون بـt السـلطة 

الـروحـية (الـكنيسة) والسـلطة الـزمـنية (الـنظام اoقـطاعـي الـثيوقـراطـي)، فـما كـان بـوسـعهم إY أن يـثوروا عـلى 

اYنحراف الديني واYستبداد السياسي ويهدموا أركان اáرافة والظلم. 

ولـقد كـان رد فـعل ثـوار "فـلسفة اTنـوار" عـنيفا وقـاسـيا و"مـتطرفـا" ñـاه "الـديـن" حـيث أقـصي وأبـعد مـن 

"الــساحــة" ولــم يــعد مــسموحــا لــه بــاrــطلق لــتوجــيه حــياة الــناس فــرادى وجــماعــات، واســتبدل بـ"الــعق6نــية 

الـوضـعية الـتطوريـة" الـتي أصـلها الـفرنسـي "أغسـت كـونـت" وحـللها اrTـانـي "مـاكـس فـيبر" وقـعدهـا اo©ـليزي 

 ßغـير، وأصـبح الـعلم "إيـديـولـوجـيا"، و Y ـسÉـادة واrـياة فـي اÉنـسان واoهـربـرت سـبنسر"، وهـكذا اخـتزل ا"

رفض كل ما Y يخضع للمشاهدة والتجربة Tنه "غيبي ميتافيزيقي" وغير "علمي". 

فــأســاس "الــعق6نــية الــوضــعية" تــعظيم اoنــسان و"تــألــيه" عــقله، بــحيث يــصبح مســتق6 بــذاتــه فــي إدراك 

احـتياجـاتـه، تـقول اrـوسـوعـة اTمـريـكية اTكـاد±ـية: " إن الـنظام الـليبرالـي ا~ـديـد (الـذي ارتـسم فـي فـكر عـصر 

الـتنويـر) بـدأ يـضع اoنـسان بـدY مـن اoلـه فـي وسـط اTشـياء، فـالـناس بـعقولـهم اrـفكرة ±ـكنهم أن يـفهموا كـل 

شيء، و±كنهم أن يطوروا أنفسهم ومجتمعاتهم عبر فعل نظامي وعق6ني". 

  :l’individualisme ۲ - الفردية أو الفردانية

أســهمت الــفلسفة السفســطائــية فــي تــكريــس الــنزعــة الــفرديــة حــيث اعــتبرت "اoنــسان هــو مــقياس اTشــياء 

جــميعا" [بــروتــوجــوراس]، وأكــدت هــذه الــنزعــة الــفلسفة الــرواقــية والــتي مــن مــبادئــها "عــش عــلى وفــاق 

الطبيعة". 

ويـعد مـبدأ أولـويـة الـفرد عـلى ا~ـماعـة اáـط الـرئيسـي لـلفكر الـليبرالـي، حـيث دفـع بـعض الـليبرالـيt إلـى 

  . 1تعريف ا$تمع باعتباره "مجموعة من اTفراد يسعى كل واحد منهم لتحقيق مصاÉه واحتياجاته"

1 الكيالي، عبد الوهاب: موسوعة السياسة. ص.31
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ويـطلق عـلى هـذا الـرأي اrـذهـب "الـذري"، حـيث يُـنظر لـ¬فـراد كـ "ذرات مـتنافـرة" بـداخـل ا$ـتمع، ويـؤدي 

 tـكتفrفـراد اTهـذا الـتفكير إلـى اسـتنتاج أن ا$ـتمع نـفسه غـير مـوجـود، بـل هـو "مـتخيل" فـهو مجـموعـة مـن ا

ذاتـيا. وتـقوم هـذه الـفرديـة اrـتطرفـة عـلى اYفـتراض بـأن الـفرد يـتمركـز حـول الـ "أنـا" فـهو أسـاسـا أنـانـي ومـعتمد 

عـلى نـفسه بـدرجـة كـبيرة. ويـصف (مـاكـفيرسـون Macpherson) الـليبرالـية اTولـى بـأنـها "فـرديـة 

مِلكية"، فالفرد هو اrالك، و±تلك نفسه وقدراته اáاصة به وهو Y يدين بها للمجتمع.  

إن أهـمية الـفرد فـي الـليبرالـية تـفوق أي جـماعـة اجـتماعـية أو كـيان جـماعـي، فـمن الـناحـية اrـنهجية rـذهـب 

الـليبرالـية يـكون الـفرد مـركـز الـنظريـة السـياسـية والتفسـير اYجـتماعـي، فـكل حـديـث عـن ا$ـتمع Y بـد أن 

يكون من منطلق اTفراد الذين يشكلونه.  

۳ - حتمية النظام الطبيعي: 

تـؤمـن الـليبرالـية بـوجـود نـظام طـبيعي عـام يـشمل الـظواهـر اYقـتصاديـة ويـقوم بـتنظيمها، ولهـذا الـنظام الـطبيعي 

مـن اáـصائـص الـتي ñـعله يـسعى بـاسـتمرار Yسـتعادة الـتوازن ∞ـا يشـبه وجـود "يـد خـفية" كـما يـقول آدم 

سـميث تـقود اTفـراد فـي سـعيهم وراء مـصاÉـهم الـشخصية نـحو uـقيق اrـصلحة الـعامـة لـلمجتمع دون اÉـاجـة 

إلى يد مرئية (الدولة) oرغامهم على ذلك ودفعهم نحوه دفعا. 

وبناءً على ذلك فقد u ßديد وظائف الدولة في ث6ثة أمور أساسية:  

الدفاع عن الدولة ضد العدوان اáارجي وuقيق اTمن الداخلي،  -

uقيق العدالة في الداخل،  -

القيام بالنشاط الذي Y يستطيع اTفراد أو Y يقبلون القيام به مثل التعليم والصحة. -

ويـرى الـليبرالـيون أن الـنمو والـرخـاء يـتحققان لـلمجتمع ∞جـرد إشـاعـة اÉـريـات اYقـتصاديـة، وكـف الـدولـة عـن 

التدخل في اÉياة اYقتصادية. 

وقـد تـبلورت مـبادئ اعـتماد الـفرد عـلى نـفسه فـي كـتاب "اoنـسان مـقابـل الـدولـة" الـذي كـتبه الـفيلسوف 

وعـالـم اYجـتماع اo©ـليزي ألـبرت سـبنسر، والـذي دافـع فـيه بشـدة عـن مـبدأ "دعـه يـعمل" مسـتندا إلـى حـجج 

اسـتخدمـها فـيما بـعد الـعالـم الـبريـطانـي تـشارلـز دارون صـاحـب نـظريـة الـتطور. ويـعتقد سـبنسر أن عـملية 

اYنـتخاب الـطبيعي تسـري عـلى ا$ـتمع اoنـسانـي الـذي يسـير وفـق مـبدأ "الـبقاء لـ¬صـلح"، فـصور ا$ـتمع 
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عـلى أنـه سـاحـة لـصراع اTفـراد لـلبقاء، فـمن كـان أكـثر تـكييفا لـلطبيعة صـعد إلـى الـقمة بـينما يـسقط إلـى الـقاع 

من كان أقل تكيّفًا. 

وعـلى هـذا اTسـاس، فـإن الـتفاوت فـي الـثروة والـوضـع اYجـتماعـي والـنفوذ السـياسـي أمـر طـبيعي وحـتمي،  

ويــجب أu Yــاول اÉــكومــة الــتدخــل فــيه، فــدعــم ومــساعــدة الــفقير أو الــعاطــل أو ا=ــروم هــو uــدƒ لــلطبيعة 

نفسها. 

حجج مرتكزات الفكر الليبرالي: 

أخذت اÉجج وجوهًا عديدة منها: 

اbــجة اãخــXقــية: وتــقضي أن اrــصلحة الــذاتــية مــبدأ عــام فــي الــطبيعة البشــريــة وأن كــل فــرد يــعرف -

مصلحته على أكمل وجه لذلك ينبغي تركه لتحقيق مصاÉه. 

اbـجة الـبيولـوجـية: ومـفادهـا أن الـنظام اYجـتماعـي نـظام قـائـم عـلى غـريـزة الـتفوق، وا$ـتمع اrـتقدم هـو -

ا$ـتمع الـذي يـسود فـيه الـقوي ويسـتبعد الـضعيف، وأي تـدخـل لـتعديـل صـيغة الـصراع هـو مـحاولـة لـتغيير 

الطبيعة. [قانون اYنتخاب الطبيعي، وقاعدة البقاء ل¬قوى]. 

اbـجة اjقـتصاديـة: وتـقر≈ بـأن الـتجارة والـصناعـة سـتزدهـر إذا مـا تـركـت للمشـروع اáـاص الـقائـم عـلى -

اrــنافــسة اÉــرة، إذ أن حــريــة كــل فــرد هــي مسخــرة لــلصالــح الــعام، وأن أي تــقييد اقــتصادي ســيؤدي إلــى 

اáلل وانهيار التطور والنمو اYقتصاديt. [خدمة اrصلحة الشخصية للمصلحة العامة]. 

ب- النظام اjقتصادي الرأسمالي: مفهومه، مدارسه، مرتكزاته 

مــفهوم الــنظام اjقــتصادي الــرأســمالــي ومــدارســه: يُــعر∆ف الــنظام اYقــتصادي الــرأســمالــي بــأنــه: "الــنظام 

اYقـتصادي الـذي ±ـتلك فـيه اTفـراد آحـاداً أو جـماعـات اrـوارد اoنـتاجـية مـلكية خـاصـة، كـما أن لـهم اÉـق فـي 

  . 1استخدام مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة"

ويـعتبر هـذا الـنظام مـن أقـدم الـنظم اYقـتصاديـة الـوضـعية ظـهورا، وقـد مـرّ ∞ـراحـل كـثيرة تـطورت فـيها أفـكاره 

ونظرته ل6قتصاد، وتبنته مدارس اقتصادية من أشهرها ما يلي: 

1 محمد حامد، النظم ا6قتصادية اiعاصرة ص16.
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اVـدرسـة اVـيركـنتالـية mercantiliste أو الـتجاريـون: الـتي بـدأت مـع بـدايـات عـصر الـنهضة فـي 

 Y وأن مـكانـة الـفرد (ـعادن الـنفيسةrا) ـعدنـيةrقـتصاد هـو الـثروة اYـدرسـة أن أسـاس اrالـقرن ۱۷، وتـعتبر هـذه ا

تـنبع مـن خـ6ل الـطبقة الـتي يـنتمي إلـيها بـقدر مـا ±ـتلك مـن أمـوال، وعـلى الـدولـة أن تـؤمـن كـل مـا يـحتاجـه 

الفرد لتسهيل حصوله على اrعادن. [التركيز على التجارة اìارجية]. 

اVـدرسـة الـفيزيـوقـراطـية physiocrate أو الـطبيعيون: نـشأت فـي فـرنـسا فـي الـقرن ۱۸، وعـرفـت 

بـاrـدرسـة الـطبيعية، ويـعتقد مـؤيـدوهـا سـيادة قـوانـt الـطبيعة وأن الـنظام يسـتمد قـواعـده مـن الـعنايـة اoلهـية 

الـتي ليسـت مـن صـنع البشـر وأن هـذه الـقوانـt أو الـقواعـد ±ـكنها أن تسـري مـن تـلقاء نـفسها دون تـدخـل مـن 

البشـر، وأن اTسـاس لهـذا الـنظام هـو اrـلكية الـفرديـة واÉـريـة اYقـتصاديـة وشـعار الـفيزيـوقـراط (دعـه يـعمل دعـه 

±ـر) وكـان مـن آرائـهم أن تـكون السـلطة مـطلقة لـلملك وتـكون مـهمته تـوجـيه اTفـراد نـحو الـنظام الـطبيعي.

[التركيز على النشاط الزراعي] 

اVــدرســة الــكXســيكية: انــبثقت هــذه اrــدرســة عــلى اTســاس الــذي وضــعه الــفيزيــوقــراطــيون وتــطورت فــي 

انـكلترا نـتيجة لـلتوسـع اYقـتصادي الـذي شهـده الـقرن الـثامـن عشـر، وتـطور الـرأسـمالـية الـتجاريـة إلـى رأسـمالـية 

صناعية. 

 "«Tـديـثة فـي مـؤلـفه الشهـير "ثـروة اÉقـتصاد والـرأسـمالـية اYويـرى آدم سـميث (۱۷۹۰) مـؤسـس عـلم ا

الــصادر عــام ۱۷۷٦ أن الــثراء يــأتــي مــن خــ6ل الــقضاء عــلى اYنــغ6ق اYقــتصادي وتــوســيع رقــعة الــتجارة 

الـدولـية، وكـان رأيـه أن اT» تـتطور نـحو مـزيـد مـن الـثراء بـشكل تـلقائـي، مـن خـ6ل ثـ6ثـية: السـ6م الـداخـلي، 

ونـظام ضـريـبي غـير خـانـق ±ـكن اTفـراد واrـؤسـسات مـن تـراكـم رأسـمالـي مـناسـب، واoدارة اrـتوازنـة لـلعدالـة، 

ومــن خــ6ل هــذه الــعناصــر الــث6ثــة تســتطيع الــسوق أن تــنظم آلــياتــها بــشكل طــبيعي (الــيد اáــفية) إذا مــا 

تخلت الدولة عن سياساتها اÉمائية وتركت آليات السوق rصيره اÉر اrتوقع.  

ثـم تـطورت هـذه اrـدرسـة عـلى يـد ديـفيد ريـكاردو (۱۸۲۳) الـذي أكـد عـلى ضـرورة عـدم تـدخـل الـدولـة 

بـالتخـطيط اYقـتصادي وتـرك اÉـريـة لـ¬فـراد، وضـرورة اYهـتمام بـالـفرد بـدY مـن ا$ـتمع فـي uـليل السـلوك، 

فض6 عن تأكيده على أن اللعبة اYقتصادية هي لعبة منافسة قوامها السوق اÉر وميكانيكية اTسعار. 
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اVـدرسـة الـكينزيـة: ارتـبطت بـاسـم مـؤسـسها كـينز (۱۹٤٦) وكـتابـه الشهـير  (الـنظريـة الـعامـة فـي الـتوظـيف 

والــفائــدة والــنقود)، ويــرى كــينز أن اÉــكومــات ±ــكن أن تــديــر اقــتصاداتــها مــن خــ6ل الــطلب اoجــمالــي، 

ويؤكد على ارتباط اTجور بالقوة الشرائية وبالتالي بالطلب اoجمالي، ومن ثم يكون الركود أو اYزدهار. 

اVـدرسـة الـتاريـخية، ومـدرسـة اbـمايـة اjقـتصاديـة ومـبدأ تـدخـل الـدولـة: وهـي الـتي أقـرت بـتدخـل الـدول فـي 

الـنشاط اYقـتصادي، حـيث رفـض هـؤYء اYقـتصاديـون التسـليم بـانـسجام اrـصالـح اáـاصـة مـع اrـصالـح الـعامـة 

وأقروا تدخل الدولة Éماية الضعفاء. 

مـرتـكزات اjقـتصاد الـرأسـمالـي: تـعتبر اÉـريـة اYقـتصاديـة حجـز الـزاويـة واTسـاس الـذي تـنبثق مـنه كـل 

اÉـقوق والـقيم الـتي تـنادي بـها الـرأسـمالـية. فـللفرد اÉـريـة اrـطلقة فـي الـنشاط اYقـتصادي الـذي يـزاولـه، وفـي 

 . 1اYسته6ك الذي يرغبه، وفي اoنفاق أو اYستثمار الذي يناسبه

وعليه يرتكز اYقتصاد الرأسمالي على أربعة قواعد أساسية هي: 

- حـريـة الـتملك: يـطلق عـليها أيـضًا مـبدأ اrـلكية اáـاصـة بـشكل غـير محـدود. فـاrـلكية اáـاصـة rـصادر 

الـثروة ووسـائـل اoنـتاج هـي الـقاعـدة الـرئيسـية لـلتملك وY ±ـكن اáـروج عـنها إY فـي ظـروف اسـتثنائـية، كـأن 

تقوم الدول بتأميم بعض وسائل اoنتاج لظروف استثنائية. 

- حـريـة اYسـتغ6ل: حـيث تـسمح الـرأسـمالـية لـ¬فـراد بـاسـتغ6ل مـلكيتهم عـلى الـوجـه الـذي يـروق لـهم 

ويـحقق مـصاÉـهم وذلـك عـلى اعـتبار أن الـفرد هـو الـوحـدة اYقـتصاديـة الـهامـة فـي الـنظام الـرأسـمالـي واTقـدر 

على uقيق مصلحته. 

- حـريـة اYسـته6ك: فـكما تـضمن الـرأسـمالـية لـ¬فـراد اسـتغ6ل æـتلكاتـهم حسـب مـا يـروق لـهم، تـضمن لـهم 

كذلك اoنفاق من أموالهم كما يريدون على حاجاتهم اYسته6كية. 

 Y الـثمن أسـاس الـتوزيـع: فـمن ±ـلك ثـمنًا يـأخـذ مـن ثـروة وإنـتاج الـب6د ∞ـقدار مـا ±ـلك مـن ثـمن، أمـا مـن -

±ـلك ثـمنًا فـ6 يـأخـذ مـن ثـروة الـب6د، فـاrـلكية اáـاصـة أو مـعيار الـثمن هـو الـذي يـوزع اoنـتاج عـلى الـذيـن 

ساهموا في العملية اoنتاجية ويتم ذلك بصورة تلقائية وبدون تدخل الدولة في النشاط اYقتصادي. 

1 محمد حمدي النشار، النظم ا6قتصادية ص33، الناشر جامعة أسيوط، 1965م.
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ج- اãسس الفكرية للحرية اjقتصادية في النظام الرأسمالي: 

تسـتند اÉـريـة فـي الـتفكير الـرأسـمالـي عـلى عـدة أفـكار وقـيم تسـتمد مـنها وجـودهـا و"مشـروعـيتها"، و±ـكن 

، وهي كالتالي:  1إجمال اTسس الفكرية للحرية في اrذهب الرأسمالي في ث6ثة أسس

اbـريـة وسـيلة لـتحقيق اVـصالـح الـعامـة: يـرتـكز هـذا اTسـاس عـلى فـكرة الـتوافـق بـt مـصالـح الـفرد ومـصالـح 

ا$ـتمع، فـالـرأسـمالـية تـعتقد بـأن الـفرد اÉـرّ تـقوده دوافـعه الـذاتـية إلـى uـقيق مـصاÉـه اáـاصـة، وهـذه اTخـيرة 

تـؤدي بـصورة آلـية إلـى تـوفـير اrـصالـح الـعامـة، فـتغدو اÉـريـة أداة تخـدم الـصالـح الـعام وتـضمن مـا يـتطلبه 

ا$تمع من خير ورفاه وسعادة. 

وحـينما تـتوفـر اÉـريـات اYقـتصاديـة (حـريـة اrـلكية واrـبادرة والـعمل والـتنقل)، يـكفي أن يجـري كـل فـرد مـن 

أفــراد ا$ــتمع نــحو مــصلحته اáــاصــة، وهــذه اrــصالــح كــفيلة بــالــتفاعــل فــيما بــينها واYنــصهار فــي مــصلحة 

جماعية تتحقق تلقائيا دون أن يكون ذلك عن سابق إصرار وتدبير أو بإرادة واعية من طرف أفراد ا$تمع. 

وY حـاجـة لـلقيم الـروحـية واáـلقية لـضمان سـعادة ا$ـتمع ومـصاÉـه، Tن اÉـريـة اYقـتصاديـة عـندمـا تـفتح 

مــجال الــتنافــس اÉــر بــt مــختلف مــشاريــع اoنــتاج ñــعل الــفرد مــلزمــا بــالــبحث الــدائــم عــن ا~ــديــد الــنافــع 

لـلمجتمع، والـضامـن لـلتنافسـية واYسـتمراريـة، Tن الـشعار الـذي سـيتبناه ا$ـتمع هـو "الـبقاء لـñصـلح"، 

وبالتالي سيحقق ا$تمع مصاÉه ويلبي حاجاته بالشكل الذي يرضيه. 

ويـعتبر الـرابـط اYجـتماعـي بـt الـناس هـو رابـط اقـتصادي وأن الـنظام الـطبيعي داخـل ا$ـتمع هـو نـظام اقـتصادي 

يقوم على تبادل اrنافع بt اTفراد، وتؤكد نتيجة لذلك على ضرورة خضوع السياسة لهذا النظام. 

واrــتأمــل فــي تــاريــخ ا$ــتمعات الــرأســمالــية ســيقف عــلى حجــم الــتناقــضات الــصارخــة بــt اrــصالــح اáــاصــة 

والـعامـة، ويـرى الـبؤس الشـديـد الـذي عـانـت وتـعانـي مـنه طـبقات كـثيرة، æـا يـؤكـد عـدم صـحة الـفكرة الـتي 

انبنى عليها هذا اTساس الفكري للحرية عند الرأسمالية.  

ونـظرا لـتفاوت الـناس فـي حـظوظـهم ومـواهـبهم ومـقدراتـهم فـلن تـعدو اÉـريـة بهـذا اrـعنى إY أن تـصبح تـعبيرا 

قانونيا عن حق القوي في كل شيء. 

1 انظر: محمد باقر الصدر، اقصادنا ص270 292، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط13، 1400ه/1980م
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اbـريـة سـبب لـتنمية اóنـتاج: Y يـختلف اثـنان فـي كـون اÉـريـة اYقـتصاديـة قـوة دافـعة لـ¿نـتاج، ووسـيلة كـفؤة 

لـتفجير الـطاقـات وñـنيدهـا، وبـالـتالـي مـضاعـفة الـثروة اYجـتماعـية الـتي تخـدم الـصالـح الـعام. لـكن خـلوّ اÉـريـة 

مـن كـل قـيمة ووازع خـلقي يـجعل الـتنافـس حـول اoنـتاج صـراعـا عـنيفا يـأكـل فـيه الـقوي الـضعيف، ويـفتح 

الـباب واسـعا لـ6حـتكار واYسـتحواذ، ويـقضي عـلى الـتنافـس الشـريـف. وثـمة مـنقصة أخـرى تـضعف هـذا 

اTسـاس الـرأسـمالـي وتتجـلى فـي كـون سـعادة ا$ـتمع Y تـتعلق بـكمية الـنا« الـعام فـقط، بـل هـي رهـينة كـذلـك 

بـالـكيفية الـتي يـوزع بـها هـذا الـنا« ومـدى تـوخـيها لـلعدالـة اYجـتماعـية. فـالـرأسـمالـية عـندمـا تـعتمد عـلى 

جـهاز الـثمن فـي الـتوزيـع فـإنـها تـعلن بـأن مـن Y ±ـلك ثـمن السـلعة لسـبب مـن اTسـباب فـ6 حـق لـه فـي الـعيش 

واÉياة. 

اbـريـة تـعبير أصـيل عـن الـكرامـة اóنـسانـية: تـقرر الـرأسـمالـية أن اÉـريـة بـوجـه عـام هـي حـق إنـسانـي أصـيل، 

وتـعبير عـملي عـن الـكرامـة البشـريـة فهـي ليسـت أداة لـسعادة ا$ـتمع فـقط، بـل هـي uـقيق oنـسانـية اoنـسان 

ووجـوده الـطبيعي الـصحيح. وهـنا تخـلط الـرأسـمالـية بـt اÉـريـة الـطبيعية واÉـريـة اYجـتماعـية، بـينما لـكل 

منهما صفاته وخصائصه. 

فـاÉـريـة الـطبيعة عـنصر جـوهـري فـي كـيان اoنـسان، وظـاهـرة أسـاسـية تشـترك فـيها الـكائـنات اÉـية بـدرجـات 

 Mـريـة الـطبيعية هـي مـنحة اÉـريـة؛ فـاÉوفـر مـن هـذه اTـظ اÉنـسان اoـدى حـيويـتها، وقـد نـال اr مـختلفة تـبعا

سبحانه ل¿نسان. أما اÉرية اYجتماعية فهي تلك اÉرية التي يكسبها اoنسان من ا$تمع، وهي نوعان: 

حـريـة اجـتماعـية جـوهـريـة وهـي تـلك الـقدرة الـتي يكسـبها اoنـسان مـن ا$ـتمع عـلى الـقيام بـفعل شـيء -

معt. ∞عنى أن ا$تمع يوفر للشخص كل الوسائل والشروط التي يتطلبها القيام بذلك الفعل. 

حرية اجتماعية شكلية وتعني امت6ك مبدأ اÉرية دون القدرة الفعلية ل6ستفادة منها في واقع اÉال.  -

واÉـق أن الـرأسـمالـية تـؤمـن بـاÉـريـة اYجـتماعـية الـشكلية فـقط دون اÉـريـة اYجـتماعـية ا~ـوهـريـة، فهـي تـعطي 

 :tرية، وتعلل ذلك ∞بررين اثنÉستفادة من اYتعطيه القدرة على ا Yرية وÉق في اÉللفرد ا

أولهما: استحالة ضمان أي مذهب اجتماعي للحرية اYجتماعية ا~وهرية لكل أفراده.  -

ثـانـيهما: تـشجيع اTفـراد عـلى الـنشاط واسـتثمار أقـصى طـاقـاتـهم الـتنافسـية واoنـتاجـية. وهـذان اrـبرران -

وجـيهان إلـى حـدّ مـا، لـكنهما Y يـنفيان مـسؤولـية اrـذهـب اYجـتماعـي فـي تـوفـير حـدّ مـقبول مـن اÉـريـة 
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ا~ــوهــريــة، وإعــطاء ضــمانــات كــافــية rســتوى مــعt مــن اrــعيشة ~ــميع أفــراده مــهما كــانــت فــرصــهم 

وشروطهم. 

تدخل الدولة: 

إن مـوقـف الـرأسـمالـية مـن اÉـريـة فـي ا$ـال اYقـتصادي نـابـع مـن اoطـار الـعام واrـوقـف الـكلي لـلمذهـب الـفكري 

الـوضـعي الـذي يسـتبعد كـل تـدخـل ãي سـلطة خـارجـية سـواء كـانـت ديـنية أم اجـتماعـية فـي حـريـات اTفـراد 

إY بقدر محدود وفي نطاق محسوب جدًا. 

وهـكذا نـادى مـنظر اYقـتصاد اÉـر آدم سـميث (۱۷۲۳-۱۷۹۰) بـضرورة إبـعاد الـنشاط اYقـتصادي عـن كـل 

تـدخـل خـارجـي وإخـضاعـه فـقط Éـريـة اTفـراد ومـنطق الـسوق (قـانـون الـعرض والـطلب)، وكـان شـعار اrـرحـلة: 

 ."Laisser travailler. Laisser passer دعه يعمل، دعه ±ر"
وY شـك أن هـذه الـدعـوات كـانـت ردّة فـعل عـنيفة ñـاه الـظلم الـفظيع الـذي عـانـى مـنه اoنـسان الـغربـي عـمومـا 

واTوروبـي uـديـدا مـن السـلطتt اrـقيتتt الـروحـية والـزمـنية، سـلطة الـكنيسة واoقـطاع. لـكن، ونـظرا لـعدم 

واقـعية الـطرح الـرأسـمالـي فـي مـسألـة اÉـريـة اYقـتصاديـة، ومـا شهـده اYقـتصاد اÉـر مـن أزمـات مـتكررة سُـمِح 

أخـيرا لـلدولـة بـالـتدخـل عـلى خـ6ف اTصـل، وحـددت مـجاYت تـدخـلها أو إشـرافـها طـلبا لـقدر مـن اYسـتقرار 

والـتوازن فـي مـجال يـعد صـلب حـياة الـناس ومـربـط الـفرس فـيها. كـما تـكفلت الـدولـة بـتوفـير قـدر كـاف مـن 

الـضمان لـكل اTفـراد يـعينهم عـلى الـعيش الـكر´ مـهما كـان جهـدهـم وحـظوظـهم فـي اoسـهام فـي الـنا« الـعام 

للدولة. 

فهـذه أهـم اTسـس الـفكريـة الـتي اعـتمدهـا اrـذهـب اYقـتصادي الـرأسـمالـي فـي تـعاطـيه مـع مـسألـة اÉـريـة 

اYقتصادية. 

أمـا اrـذهـب اYقـتصادي اYشـتراكـي فـقد تـبنى أطـروحـات نـقيضة Tطـروحـات اYقـتصاد الـرأسـمالـي، ووجّـه 

مـنظّره كـارل مـاركـس (۱۸۱۸-۱۸۸۳) انـتقاد Yذعـا لـلمذهـب الـرأسـمالـي وكـشف سـوءاتـه، لـكنه لـم يـوفـق 

1فــي الــبديــل، حــيث انــبنى مــذهــبه عــلى رؤيــة غــير عــلمية تــنكرت لــلفطرة والــغريــزة فــألــغت حــريــة اTفــراد 

اYقــتصاديــة، وأخــضعت ا~ــميع للتخــطيط اÉــديــدي الــصارم الــذي يحــدد كــل شــيء، فــعزف الــناس عــن 

العمل، وتفشت اrكتبية والبيروقراطية.  

1 وإن كان أتباع اiذهب يصرون على وصف اشتراكيتهم ب"العلمية".
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ثانيا: اãسس الفكرية للحرية اjقتصادية في اóسXم 

اoسـ6م هـو الـرسـالـة اáـاµـة والـدّيـن اrـرتـضى والشـريـعة الـكامـلة، ونـظامـه اYقـتصادي يـختلف مـنهجا وأسـلوبـا 

وغـايـة عـن اTنـظمة البشـريـة الـوضـعية، وإن ظهـرت بـعض الـتشابـهات والـتوافـقات هـنا وهـناك. فـل¿سـ6م مـذهـبه 

اáـاص فـي قـضايـا اrـلكية واoنـتاج والـتوزيـع.. ولـه أدواتـه الـتي يـعالـج بـها اYقـتصاد وهـي عـبارة عـن مـعايـير 

كمية مادية، وأخرى قانونية شرعية، وثالثة نفسية تربوية. 

* أصول هادية للحرية اjقتصادية في اóسXم: uكم ع6قة اrسلم باrال ومتاع الدنيا أصول ث6ثة: 

۱- أن ±ـلك الـدنـيا وµ Yـلكه: فـاjقـتصاد وسـيلة لـغايـة، وY بـد لـلمؤمـن فـي رحـلته الـدنـيويـة مـن زاد مـادي، 

 ́ وسـعي لكسـبه، وتـصرف حـكيم فـي إنـفاقـه. وعـلى الـدولـة اrسـلمة مـسؤولـية uـقيق الـكفايـة والـعيش الـكر

Tفـرادهـا كـي Y يـشغلهم هـم الـرزق واrـعيشة عـن غـايـتهم الـكبرى الـتي خـُلقوا مـن أجـلها " åـقيق الـعبوديـة 

الكاملة m "، استعدادا للنعيم اrقيم والسعادة اTبدية في دار اáلد.  

۲- أن يتسـببّ لكسـب اrـعاش لـتحقيق الـنفع اáـاص والـعام: فيجتهـد لكسـب مـعاشـه ومـعاش أهـله حـيث 

أقـامـه اM، ويجـدّ لـينفع بـنشاطـه اYقـتصادي أمـّته، فـالـعمل الـصالـح عـبادة، والـسعي اYقـتصادي مـن جـملة 

1الـعمل. و" أخـوه أعـبد مـنه " مـيزان عـمري حـكيم. وY يـنفصل فـي ذهـن اrـؤمـن هـم∆ كـفايـته وسـعادتـه عـن 

هم… كفاية اTمة وعزتها وأمنها وقوتها. 

۳- أن يكسـب مـن حـلƒ ويـنفق فـي حـلƒ: فـ6 يـحتكر وY يـبذر وY يـكنز، ويـلتزم بـضوابـط الشـريـعة فـي 

اrال، µلكا وإنتاجا وتوزيعا.. 

* حـريـة مـسؤولـة: أعـطت الـرأسـمالـية لـ¬فـراد حـريـة مـطلقة Y رقـيب عـليها وY حسـيب، Y تـخضع إY لـنوازع 

اTنـانـية اrسـتعلية وا~ـشع والهـلع الـذي ±ـيز اoنـسان الـذي نـفض يـده مـن تـراب الـقيم اTخـ6قـية والـروحـية، 

فـأصـبح وحـشا كـاسـرا يحـركـه الـربـح والـربـح وحـده. وبـاrـقابـل صـادرت اYشـتراكـية حـريـات ا~ـميع وتـنكرت 

للغريزة والفطرة، وألغت اrبادرة اÉرة وعطّلت دوافع التدافع الذي به يكون العمران في اTرض. 

وrـا كـان اoسـ6م رسـالـة خـالـق اoنـسان وفـاطـره اáـبير الـعليم سـبحانـه، فـقد كـانـت نـظرتـه إلـى اrـوضـوع نـظرة 

ثـاقـبة مـتكامـلة، فـلم يـنكر جـانـب الـغريـزة ولـم يـكبتها ولـم يـقمعها، بـل اعـترف بـها وعـمل عـلى تـوجـيهها 

1 كلمات قالها عمر رضي اÇ عنه لرجل اعتزل في اiسجد للعبادة وترك "السعي" واعتمد على سعي أخيه.
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لـتكون دافـعا نـحو الـعمل والـعطاء والـعمران، فـحث عـلى الـتنافـس والـتسابـق واrـسارعـة إلـى اáـيرات. فهـذه 

نـظرة اoسـ6م إلـى الـغرائـز عـلى اخـت6ف أنـواعـها. واoسـ6م عـندمـا يـقر بحـريـة الـفرد فـي اYقـتصاد يـتبع ذلـك 

ببيان دوائر ونطاق æارسة تلك اÉرية، وعموما فاÉرية µارس داخل دائرتt اثنتt، وهما: 

الـدائـرة اãولـى: هـي حـدود اM اrـتمثلة فـي أحـكام الـواجـب وا=ـرم، فـي الـبواعـث اÉـافـظة rـقاصـد الشـريـعة 

 .Mافظة لها من جانب العدم كما يعبر الشاطبي رحمه اÉمن جانب الوجود، وفي الروادع ا

الـدائـرة اTولـى الـتي uـدد مـسؤولـية اTفـراد أمـام الـدولـة هـي دائـرة اTحـكام الشـرعـية الـتي يسهـر عـلى تـطبيقها 

ا=تسـب، ويـطالـب بـها اrسـلمون بـعضهم بـعضا تـآمـرا بـاrـعروف وتـناهـيا عـن اrـنكر، ويـفصل فـي نـوازل خـرقـها 

القاضي، وتنفذ أحكامه على ا~اني يد الدولة. 

فهـذه الـدائـرة ñسـد الـرقـابـة اìـارجـية، وقـد ñـلت فـي ضـبط شـريـعة اoسـ6م لـلنشاط اYقـتصادي مـن خـ6ل 

بيان ما يحل وما Y يحل من اrعام6ت. 

واrـتأمـل فـي هـذا ا~ـانـب مـن الـفقه اoسـ6مـي يجـد تـنصيصا واضـحا صـريـحا دقـيقا فـي حـظر أو إبـاحـة عـدد مـن 

اrــعامــ6ت والــتصرفــات، كــما يجــد بــاrــقابــل تــركــيزا عــلى الــكليات واrــقاصــد الــهاديــة اrســددة لــلنشاط 

اYقــتصادي دون تــفصيل وتــفريــع، تــركــا لــلباب مــفتوحــا Yســتيعاب ا~ــديــد الــطارئ وتــكييفه مــن الــناحــية 

الشـرعـية. فـقد نـصت الشـريـعة عـلى uـر´ الـربـا بـنوعـيه، والـغش، والـقمار، والكسـب اáـبيث، وأكـل أمـوال 

الـناس بـالـباطـل.. كـما اسـتثنت الـسنة مـن عـموم حـلية الـبيع النهـي عـن بـيع الـغرر، وبـيع الـديـن بـالـديـن، وبـيع 

اrعدوم، وبيع ما Y ±لك، وبيعتt في بيعة، وسلف وبيع، وربح ما لم يضمن.. 

الـدائـرة الـثانـية: وهـي الـتي Y تـخنق اÉـريـة لـكن تـصعدهـا لتسـتعلي عـلى اTنـانـية، فهـي دائـرة اoحـسان، وهـو 

أن يـعبد اrـومـن اM تـعالـى كـأنـه يـراه، أي: أن يـراعـي وجـهه الـكر´ فـي كـل مـا يـأتـي ومـا يـذر مـن أعـمال لـيكون 

سعيه في اTرض ابتغاء وجه اM عز وجل خالصا.  

فـالـدولـة اrسـلمة ±ـكنها أن تـقيم صـلب الـكيان اYجـتماعـي بـواسـطة الـقسمة الـعادلـة، لـكنها قـد تعجـز عـن 

الـتوسـعة اrـاديـة واrـعنويـة الـتي تـريـد أن يـعيش اrسـلمون بـعضهم قـريـبا مـن بـعض، وبـعضهم حـانـيا عـلى بـعض، 

مستمعا لشكواه مسرعا rساعدته، æا يستوجب تدخل اoحسان الفردي. 
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وقـد حـرص اoسـ6م عـلى تـنمية هـذه الـرقـابـة الـداخـلية فـي أتـباعـه مـن خـ6ل أصـول عـقديـة وتـوجـيهات تـربـويـة 

تــكشف عــن حــقيقة اrــال ومــقاصــده. فــالــقرآن الــكر´ يــقرر حــقائــق واضــحة تــؤكــد أن اrــال خَــلقا وإيــجادا 

وتـسخيرا هـو M تـبارك وتـعالـى: وآتـو. مـن مـال االله ا)ي آتـاكـم (الـنور: ۳۳)، وأن اoنـسان مسـتخلف فـي 

هذا اrال: وأنفقوا مما جعل:م مستخلفين فيه (اÉديد: ۷). 
وهـذه اÉـقائـق تـسهم فـي إرسـاء مـفهوم مـتميز لـلملكية واÉـيازة، بـحيث يـصبح اoنـسان وكـي6 فـقط ولـيس 

مـالـكا حـقيقيا لـلمال، ويـصبح اrـال الـذي بـيده مجـرد وديـعة وعـاريـة. كـما تـسهم فـي إرسـاء مـفهوم الـتصرف 

اrـقيد، فـما دام اoنـسان مجـرد وكـيل فـعليه أن يـخضع فـي تـصرفـاتـه oرادة اrـالـك اÉـقيقي ويـلتزم بـأوامـره 

ونواهيه. 

 Y ـال وسـيلةrـال، فـيصبح اrـؤمـن ووجـدانـه تـثمر نـظرة جـميلة لـعنصر اrـقائـق فـي فـكر اÉفـعندمـا تـرسـخ تـلك ا

غـايـة، وسـيلة لـلنفع الـشخصي وأيـضا لـلنفع الـعام، فـيسعى اrـومـن لـنيل رضـا ربـه بـكفالـة الـيتيم، وإطـعام 

ا~ائع، ومواساة اTرملة، ومساعدة ا=تاج.. 

تدخل الدولة: 

تـــعتبر عـــملية التخـــطيط مـــحاولـــة لـــعقلنة اYقـــتصاد، ∞ـــعنى إخـــضاعـــه rـــنطق الـــعقل الـــذي Y مـــجال فـــيه 

YحــتماYت الــرفــض، وتــردد اoرادة، ونــزوة الــعاطــفة، وuــرك الــغريــزة. فــالــعقلنة اYقــتصاديــة مــحاولــة =ــاربــة 

الــفوضــى الــناشــئة عــن الــتناقــضات بــt نــفس اoنــسان وعــقله، بــt اñــاه الــفرد واñــاه ا~ــماعــة، بــt اrــطالــب 

اYقــتصاديــة اrــتزاحــمة عــلى بــاب الــتنفيذ. وفــي اrــذهــب اYقــتصادي اoســ6مــي تــكون اrــبادرة اÉــرة هــي 

اTساس، ويكون تدخل الدولة طارئا، ويكون التخطيط محدودًا. 

إن التخــطيط اrــعتمد عــلى هــدي الشــريــعة واrــدرك لــنوامــيس اM فــي الــكون ±ــكّن مــن إصــ6ح الــوســائــل 

واoمـكانـيات وتـوجـيهها لـتحقيق الـكفايـة والـكرامـة، كـما ±ـكّن مـن تنسـيق ا~ـهود الـفرديـة صـوب الـتكامـل 

واYنسجام، وبالتالي حماية اrصالح العامة من نزعات اTنانية ونزغات الشيطان. 

خـاèـة: إن اoسـ6م يـتعامـل مـع اÉـريـة بـاعـتبارهـا قـيمة إنـسانـية كـبرى، وقـد نـظر إلـيها نـظرة مـتوازنـة مـتكامـلة، 

ووضـع لـها مـرتـكزات وضـوابـطًا وحـدوداً، لـتؤدي وظـيفتها وuـقق مـقاصـدهـا فـي السـياقـt الـفردي وا~ـماعـي 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٢٨ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

فـي تـناغـم وتـكامـل بـعيد عـن الـتناقـض والـتنافـي اrـؤديـt لـلصراع واYحـتراب، وهـذا مـا فشـلت فـي uـقيقه 

اrذاهب اYقتصادية الوضعية، فشتان بt تشريعات الناس وشريعة رب الناس، وشتان بt الثرى والثريا. 

اVصادر واVراجع: 
محمد باقر الصدر، اقصادنا، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط ۱۳، ۱٤۰۰ ه/۱۹۸۰ •
محمد حامد، النظم اYقتصادية اrعاصرة. •
محمد حمدي النشار، النظم اYقتصادية، الناشر جامعة أسيوط، ۱۹٦٥. •
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